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  لماذا جاء المسيح؟
(  »دْ جَاءَ لكَِيْ يطَْلُبَ وَيُخَلصَِّ مَا قَدْ ھَلكََ Iنََّ ابْنَ اGِنْسَانِ قَ  «

  )١٠: ١٩لو
في ھذه العبارة الموجزة يبين لنا الكتاب المقدس بوضوح تام 

لقد أتى . الرب يسوع المسيح إلى العالم يءالھدف من مج
لم يرسل و ا9ب أرسله ا9ب ليعمله،  الذييتمم العمل  لكي

Iنََّهُ لمَْ يُرْسِلِ « بل ليخلص العالمابنه إلى العالم ليدين العالم 
: ٣يو (» . اللَّهُ ابْنَهُ إلِىَ الْعَالمَِ ليِدَِينَ الْعَالمََ بلَْ ليِخَْلُصَ بهِِ الْعَالمَُ 

يتمم مشيئة ا9ب في خ�ص البشرية  لكيلقد جاء . )١٧
المسكينة الھالكة، و لذلك كان شغله الشاغل في زمن وجوده 

  .طلب و يخلص ما قد ھلكعلى اIرض ھو أن ي
  .الله ليتمم عم�ً ما؟ و ھل يفشل من يرسله

يقود شعبه من ذل العبودية  لكيلقد أرسل الله موسى قديماً 
تفيض لبناً و عس�ً، فھل  التياIرض   ،إلى أرض الموعد

، و ھذا شاھدناه و ھو يقف في ب�ط فرعون فشل؟ ربما لو
من ھو الرب حتى :" اIخير يخاطبه في غلطة و خشونة قائ�ً 

لكن الرب . ، ثم يطرده من حضرته، لظننا أنه فشل"اسمع لقوله
من ارض العبودية بيد قوية  فأخرجهكان مع عبده، و مع شعبه، 

  .و ذراع مقتدرة
ليقف أمام آخاب الملك و يواجھه بكل قوة و  إيليالقد أرسل الله 

يلَ الَّذِي وَقَفْتُ أمََامَهُ، حَيٌّ ھُوَ الرَّبُّ إلِهَُ إسِْرَائِ «: جسارة قائ�ً 
نيِنَ إ7َِّ عِنْدَ قَوْليِ  ١(» إنَِّهُ 7َ يكَُونُ طلٌَّ و7ََ مَطرٌَ فيِ ھَذِهِ السِّ
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، و ھكذا كان فأغلق الرب السماء ث�ث سنين و ) ١: ١٧مل 
  .أشھر فلم تمطر ستة

و ھا ھو الله يرسل ابنه الوحيد الحبيب إلى العالم، فھل نظن 
احتما7ً و لو ضئي�ً أن يفشل في إتمام ما أُرسل  أن ھناك

Iجله؟ شكراً � إلى اIبد فإن الكتاب المقدس يجيبنا على 
فَمِنْ ثمََّ يقَْدِرُ أنَْ يُخَلصَِّ أيَْضاً إلِىَ التَّمَامِ  «: ھذا السؤال قائ�ً 

مُونَ بهِِ إلِىَ اللهِ، إذِْ ھُوَ حَيٌّ فيِ كُلِّ  حِينٍ ليِشَْفَعَ الَّذِينَ يتََقَدَّ
  ).٢٥: ٧عب (» . فيِھِمْ 

  بارتيماوس
الثامن عشر من  اGصحاحلنتأمل معاً في الجزء اIخير من 

يمر بالقرب من أريحا فيجد  الرب يسوع ىإنجيل لوقا، ھناك نر
ربما كان ذلك المسكين . على الطريق أعمى جالساً يستعطى

 ففي قد اعتاد الجلوس في نفس المكان لعدة سنوات مضت،
كل صباح كان يقوده طفل صغير إلى حيث يجلس على 
الطريق، و طوال النھار كان يمد يده للمارين يسألھم صدقة، 

الطفل ليعود به مرة  فيأتيإلى أن تميل الشمس للغروب 
أتاه  –بينما كان يجلس ھناك  –و يوماً ما . أخرى من حيث أتى

، فيسأله "ارةلك أخبار س عندييا بارتيماوس، : " أحدھم قائ�ً 
: ، فيجيبه بالقول" ھذه اIخبار؟  ھيترى ما " بارتيماوس قائ�ً 

، فيعقب ذلك اIعمى "يوجد شخص يستطيع أن يھبك البصر" 
  :المسكين قائ�ً 
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في أن تنفتح عيناى  عنديبل 7 أمل . 7 أعتقد. آه، ك�" -
، أما ا9تييوماً ما Iرى النور، ربما يحدث ھذا في العالم 

 ".العالم فقد قضى على أن أعيش في ظ�م دائم في ھذا
عندما كنت  –منذ عدة أيام  أننيأخبرك  يو لكن دعن"  -

الجليلى العظيم و ھو يھب  النبيشاھدت  –في أورشليم 
 ". البصر Gنسان مولود أعمى

Iول مرة في عندئذ أشرق نور اI مل في قلب ذلك المسكين
  :حياته، و سأل محدثه في تلھف قائ�ً 

 ".كيف حدث ھذا؟" -
تفل على  النبيلقد كان اIمر عجيباً للغاية، فإن ذلك "  -

العمى،  عينياIرض و صنع من التفل طيناً و طلى بالطين 
و قال له اذھب و اغتسل في بركة سلوام، فمضى و 

في  إنسانالقد تحدثت إلية و لم أر . اغتسل و أتى بصيراً 
 ".كل أورشليم له عينان أفضل من عينيه

 ".أبصر الذيمن اIعمى  النبيكم تقاضى ذلك  و"  -
ما عليك إ7 أن تطلب . ، لقد وھبه البصر مجاناً يء7 ش"  -

ليك و يھبك إمنه ما تريد و ھو بكل ترحيب سوف يستمع 
ن توسط لديه عظيماً أو غنياً فھو Iلست بحاجة . ما تطلب

 ".7 يعير ھذه ا7عتبارات التفاتاً ، فالكل لديه سواء
 ".مه؟ما اس"  -
، و إذا حدث و مر من ھنا إياك أن تدعه الناصرييسوع " -

 ".يمضى بدون أن تعرض عليه حالتك
 ".بكل تأكيد، وسوف أترقب مروره من ھنا بكل تدقيق"  -
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يث، وإذا كان بارتيماوس دمضت عدة أيام على ذلك الح
يجلس في مكانه المعتاد يطلب صدقة من المارين سمع وقع 

جمع غفير يقترب، فسأل أحدھم أقدام و ضوضاء شديدة ل
إنه يسوع : "فأجابه" . ما ھذا؟ من ھذا؟ أخبرني: "قائ�ً 

 الذيإنه ذاك : "فقال في نفسه". يمر من ھنا الناصري
و في تلك اللحظة إذ ". سمعت عنه أنه يھب البصر للعميان

كان الجمع قد اقترب منه أكثر رفع صوته و صرخ بصوت عال 
و إذا واحد من الذين ". ارحمنيود يا يسوع ابن دا: "قائ�ً 

، و ھو "صه اسكت: "إليه و يزجره قائ�ً  يأتييسوع  يرافقون
إذ فعل ھذا كان يظن أنه 7 يليق أن يترك ذلك اIعمى 

في طريقه إلى كان  الذيالبائس يصرخ ھكذا فيزعج يسوع 
آه، إن البشر لم يعرفوا حقيقة رب . أورشليم ليتوج ملكاً عليھا

كان يلذ له أن يسكت كل موسيقى السماء و  يالذالمجد، 
المساكين الصارخين إليه  أنينتسبيحات الم�ئكة ليسمع 

ليس أحب لديه من صوت و صلوات  الذيمن اIرض ، و 
  .يرفعونھا إليه طالبين الخ�ص التيالخطاة 

لكن بارتيماوس لم يبال بانتھار الناس، بل صرخ أكثر كثيراً 
 أذني، و حالما وصل صوته إلى "رحمنيايا ابن داود : "قائ�ً 

ابن الله توقف و طلب من الذين حوله أن يحضروا ذلك 
، "قم ھوذا يناديك: "اGنسان إليه، فقال أحدھم لبارتيماوس

فقام اIعمى، و بد7ً من مزاحمة الناس له بدون اكتراث إذا 
إلى أن  إشفاقبالجميع يفسحون له الطريق و يقتادونه في 

ماذا تريد أن أفعل : "يسوع، فسأله الرب قائ�ً  أوقفوه أمام
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أبصر : "، فقال له الرب"يا سيد أن أبصر: "، فأجابه قائ�ً "بك؟
  .، و في الحال انفتحت عيناه و أبصر"إيمانك قد شفاك

كنت أود أن أكون ھناك Iرى ذلك المنظر الجميل، فان أول 
من شاھده ذلك اIعمى بمجرد أن انفتحت عيناه ھو شخص 

كان ينظر إليه في حنان و حب 7 تستطيع  الذيب المجد ر
الكلمات أن تعبر عنھما، و عندئذ ھتف مع الجمع ممجداً و 

فعل معه ھذا العمل العظيم  الذيمقدماً حمداً و شكراً � 
  .العجيب

  زكا
 لكيأتصور بارتيماوس و ھو يسرع داخ�ً إلى أريحا  إنيو 

ينما ھو يسرع الخطى يخبر زوجته و أھله بما حدث له، و ب
! بارتيماوس: "رآه أحد معارفه فنظر إليه بدھشة و سأله قائ�ً 

فاستطرد ". نعم أنا ھو: "، فأجابه قائ�ً " ؟!ھل ھذا أنت حقاً 
أظن أنك ھو فع�ً، لكنى 7  إنيحقاً، : "ذلك الصديق قائ�ً 

!". ، كيف حصلت على البصر؟نييعأستطيع أن أصدق 
و  الناصريلقد تقابلت مع يسوع : "ولبارتيماوس بالق فأجابه

 يمنحنيو  يرحمنيھو يمر بالقرب من المدينة و سألته أن 
يسوع : "فسأله محدثه في تلھف قائ�ً ". البصر، و ھكذا فعل

نعم : "فأجابه بالقول " . ھل ھو بالقرب من ھنا؟ ! الناصري
 الغربيإنه ھنا، و أظنه ا9ن قد وصل بالقرب من الباب 

  ".للمدينة
يرى يسوع، و  لكيعندئذ أسرع ذلك اGنسان في طريقه 

يمر منه لم يستطيع حتى أن  الذيعندما وصل إلى المكان 
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كان يحيط به،  الذييلمحه من بعيد بسبب الجمع الغفير 
لكنه لم يفشل، و بسرعة تسلق شجرة جميز بقرب الطريق 

 لكيفيھا يمر يسوع من تحت الشجرة  التيمنتظراً اللحظة 
ذلك الرجل كان من أغنياء كان المنظر غريباً، Iن . يراه

المدينة المعروفين، و من كان يظن أنه يتصرف ھكذا كطفل 
فيتسلق جميزة و يجلس مختبئاً بين أغصانھا في انتظار 

  !!.مرور يسوع
و بعد فترة إنتظار قصيرة وصل الجمع إلى ذلك المكان، فابتدأ 

نظر بطرس و  .الرجل يحدق ببصره إلى حيث ينظر الجميع
، ثم نظر يوحنا و قال "ھذا ليسك�، : "قال في نفسه

، و أخيراً استقرت عيناه على "ك� و ليس ھذا أيضاً : "لنفسه
وجه ذاك اIبرع جما7ً من كل بنى البشر، فھتف قلبه في 

و بينما الرجل يحدق في وجه ابن ". ھذا ھو: "داخله قائ�ً 
ع يصل إلى مقابل الله من بين فروع الجميزة ، إذ بيسو

زكا، : "الشجرة فيقف و ينظر إلى فوق و يخاطب الرجل قائ�ً 
  ".و انزل أسرع

ربما كان أول فكر تبادر إلى ذھن زكا في تلك اللحظة ھو 
لقد  !".و ترى ماذا يريد منى؟"! من أخبره عن اسمى؟: "ھذا

 أيھا. خاطئ و يناديه باسمه عرف يسوع زكا،  و ھو يعرف كل
يز، إن يسوع يعرفك، و يعرف ظروفك، و يعرف العز القارئ

أنت فيه ا9ن، و يعرف كل ما يتعلق بك و ما 7  الذيالمكان 
أنت 7 . يخطر على بالك إط�قاً أن شخصاً ما يعرفه عنك

  .منه Iنه يراك حيث أنت تختبئأن  تستطيع
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عندما صعد زكا إلى الجميزة كان إنساناً خاطئاً، و عندما نزل 
ان قد أصبح إنساناً متجدداً، ف�بد أنه تجدد في إلى اIرض ك

الفترة ما بين دعوة الرب له و ھو فوق الشجرة و بين نزوله 
و أسرع فع�ً " أسرع أنزل"إلى اIرض، فعندما قال له الرب 

و ھكذا يحدث مع جميع الناس، فقبول . نزل و قلبه فرحاً 
رح، و الحزين بالف القلبالمسيح يجل بالسرور للنفس و يمتع 

حيثما يوجد المسيح تھرب الخطية و الكآبة و الحزن و يحل 
أيھا القارئ العزيز، أ7 تفعل . بد7ً منھا البر و الفرح و الس�م

  كما فعل زكا فتنزل من علياء كبريائك و تقبل يسوع؟
، و "كيف عرفت أن زكا قد تجدد؟: " ل أحدھم قائ�ً اءقد يتس

ھَا  «: ال بقوله للسيدلقد أجاب زكا بنفسه على ھذا السؤ
أنَاَ ياَ رَبُّ أُعْطِي نصِْفَ أمَْوَاليِ للِْمَسَاكِينِ وَإنِْ كُنْتُ قَدْ وَشَيْتُ 

أتصور أحد خدام  إنيو ). ٨:  ١٩لو(» بأَِحَدٍ أرَُدُّ أرَْبعََةَ أضَْعَافٍ 
باب واحد من و ھو يقرع  – التاليفي صباح اليوم   -زكا 

مائة دينار ، و إذ يقدمه إلى  به مبلغ الجيران و معه كيس
، فيجيبه الخادم "ما ھذا؟:" ذلك الجار يسأله ذلك اIخير قائ�ً 

منذ عدة سنوات مبلغ  سيديتصب منك غلقد ا: "بالقول
موقفه معك بھذا  يصححخمسة و عشرين ديناراً، و ھا ھو 

أتمنى أن يحدث  أننيلقد تجدد زكا في لحظة، و . المبلغ؟
يتوقف  لكيالخطاة مثلما حدث مع زكا  ھذا في أيامنا لبعض

  .الفجائياعتراضات أولئك الذين 7 يؤمنون بالتجديد 
: الفريسيون يتذمرون قائلين فابتدأذھب الرب إلى بيت زكا ، 

البعض يظنون ). ٧: ١٩لو(» إنَِّهُ دَخَلَ ليِبَيِتَ عِنْدَ رَجُلٍ خَاطِئٍ «
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طيع أن أرى أست لكننيأنه 7 يوجد فريسيون في ھذه اIيام، 
لھم أحفاداً في كل عصر و في كل مكان، تلك الفئة من 

إ7 ا7نتقاد و التذمر و با7سم الذين 7 ھم لھم  المسيحيين
مقاومة عمل الله، و لمثل ھؤ7ء يوجه الرب ھذا القول 

Iن ابن «: وجھه للفريسيين في القديم الذيالحاسم 
  ".يطلب و يخلص ما قد ھلك لكياGنسان قد جاء 

  ما قد ھلك
أعظ في أحد السجون، و نظراً  لكيمنذ عدة سنوات دعيت 

لعدم وجود كنيسة ملحقة بذلك السجن فقد كان على أن 
و أنا أقف في ممر طويل تقع على جانبيه غرف  عظتيألقى 

و للمرة  –و ھكذا . المسجونين، بدون أن أرى أحد منھم
جدران  إ7 أماميوعظت و أنا 7 أرى  – حياتياIولى في 

بدأت أزور المسجونين كل واحد في غرفته  صماء بعد لحظة
ذھبت . أعرف مدى تأثير كلمة الله عليھم لكيعلى انفراد 

إلى أول غرفة في الممر، و من خ�ل النافذة تحدثت إلى من 
: قائ�ً  فأجابني". ؟صديقيكيف الحال معك يا : "بداخلھا قائ�ً 

ذ عنى فكرة ردية حسناً أيھا الغريب، لست أحب أن تأخ"
قد أتيت إلى  أننيفالحق . في ھذا المكان وجوديبسبب 

 ضديھنا بسبب شھادة الشھود الكذبة الذين شھدوا 
أن ھذا اGنسان ليس في حاجة  نفسي، فقلت في "بالباطل

  .إلى يسوع Iنه 7 يحس أنه ھالك
و ھكذا صرت أتنقل من غرفة إلى أخرى و من مسجون إلى 

نفسه بكيفية أو بأخرى  يبرئھم يحاول أن و كل واحد منآخر 



 لماذا جاء المسيح؟
 

10  

 

و ذاك أدين فھذا قبض عليه Iنه يشبه المجرم الحقيقى، 
السرقة أما ھو فلم أرتكب جريمة  الذيIنه صديق اللص 

الحكم الصادر ضده و ھو واثق  أستأنفيفعل شيئاً، و ثالث قد 
و ھكذا مررت . اIمرساحته في آخر  يبرئأن القضاء سوف 

و أنا أسمع عبارات متشابھة لمسجونين تقريباً على جميع ا
 حياتيلم أصادف في  أنني ليمن ھذا القبيل، حتى خيل 

من اIبرياء مثل المجموعة الموجودة  خارج السجن مجموعة
و بھذه الكيفية كان أولئك المسجونين يحاولون أن . بداخلة

 ، تماماً المھلھلةالبالية  الذاتييستروا أنفسھم في أردية البر 
مثلما فعل آدم و حواء في جنة عدن قديماً، و ت�ھما 

عاشتھا  التيأحفادھما من بعدھما طوال ستة ا79ف سنة 
أحس بمرارة  جعلنيو ھذا ما البشرية منذ آدم حتى ا9ن، 

ألقيتھا قد  التيظننت أن الرسالة  حتىالخيبة و الفشل 
أثرت في جدران السجن تأثيراً أفضل من تأثيرھا على 

  .أنفسھمسجونين الم
إلى أن وصلت إلى غرفة في نھاية الممر، و ھناك وجدت 
أحد المسجونين جالساً مسنداً ذراعيه على ركبتيه، و واضعاً 

، فسألته وجھه بين يديه، و الدموع تنھمر على وجنتيه بغزارة
فرفع وجھه  !".كيف حالك أيھا الصديق: "في إشفاق قائ�ً 

و  –و اليأس رات الندم و عليه كانت ترتسم تعبي –إلى 
، فقلت "أعظم من أن تحتمل خطايايآه، أن : "قائ�ً  أجابني

  :له
 ".شكراً � على ذلك" -
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كان يعظمنا منذ فترة  الذيألست أنت الواعظ ! ماذا؟" -
 "!.وجيزة؟

 ".نعم" -
 ".نك صديقأظن أنك قلت أ" -
 ".كذلك انعم أن" -
أعظم مما أستطيع أن  خطايايو مع ھذا فأنت فرح Iن " -

 !".أحتمل
ن كانت خطاياك أعظم من مما إأوضح لك اIمر، ف يدعن -

ن في مقدورك أن تلقيھا على إتستطيع أن تحتمل، ف
 ".شخص آخر يسعده أن يحملھا نيابة عنك

 ".و من ھو ھذا الشخص؟" -
 ".الرب يسوع المسيح" -
 ".خطاياينه لن يحمل إ" -
 ".و لماذا يا ترى؟" -
 ىه اIرض حتأخطأت ضده منذ أن وجدت على ھذ Iنني" -

 ".ا9ن
ھذا 7 يغير من الوضع شيئاً فأن دم يسوع المسيح ابن " -

 ".الله يطھر من كل خطية
 لكيجاء إلى العالم  الذيو ھكذا ابتدأت أحداثه عن يسوع 

و  باGط�قينادى للمأسورين  لكي، يطلب و يخلص ما قد ھلك
مَسَحَنيِ  رُوحُ الرَّبِّ عَليََّ Iنََّهُ «يرسل المنسحقين في الحرية 

رَ الْمَسَاكيِنَ أرَْسَلنَيِ Iشَْفِيَ الْمُنْكَسِرِي الْقُلوُبِ Iنُاَدِيَ  Iبُشَِّ
للِْمَأْسُورِينَ باGِِطْ�قَِ وللِْعُمْيِ باِلْبصََرِ وَأُرْسِلَ الْمُنْسَحِقِينَ فيِ 
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له كأس ماء بارد  بالنسبة حديثي، و كان )١٨: ٤لو (» الْحُرِّيَّةِ 
عطشاً من طول السفر في البرية  هان قد جف حلقيقدم Gنس

و ھكذا دائماً يكون الحديث عن يسوع . تحت الشمس المحرقة
فھو  –إنسان يعتقد أنه ھالك بسبب خطاياه  لكيبالنسبة  –

الَّذِي أُسْلِمَ مِنْ أجَْلِ خَطاَياَناَ وَأُقيِمَ Iجَْلِ  «المكتوب عنه أنه قد 
  ).٢٥: ٤رو (» . تبَْريِرنِاَ

طويلة و ھو غير مع ذلك اGنسان البائس فترة  حديثياستمر 
. ماً نظيره يستطيع أن ينال الخ�صقادر مقتنع أن مجرماً محط

خطاياه الكثيرة، و يستعرض ماضيه اIسود  ليعدد يابتدأ 
البسيطة على ھذا  إجابتيبالشرور و ا9ثام، و كانت  المليء

كل خطاياه و  ي�شىيسوع المسيح يستطيع أن كله أن دم 
ھو داخل  ركعنا على اIرض سوياً لنصلى،. يطھر جميع آثامه

الزنزانة و أنا خارجھا، و كما فعل العشار المسكين قديماً فعل 
 يا ارحمني: "ذاك السجين إذ رفع صوته في ص�ة مختصرة قائ�ً 

 يديقمنا من الص�ة، و مدت ". رب، أنا المجرم المحطم الھالك
، فسقطت عليھا قطرات دموع هنافذة Iصافحالمن خ�ل قضبان 

كان . ذلك اGنسان عينيكانت تنسكب غزيرة من  التيالتوبة 
أنه ھالك، و قد استطعت بنعمة الله أن أوصل إليه ھذه يؤمن 

يطلب و يخلص ما قد  لكي الحقيقة الخالدة أن يسوع قد جاء
 ھلك، و ھكذا تركته بعد أن ودعته أن أصلى من Iجله فيما بين

  .الساعة التاسعة و العاشرة مساء ذلك اليوم
على أن أعود  ينبغيأحسست أنه  التاليو في صباح اليوم 

و حالما أبصرته . لزيارة ذلك السجين مرة أخرى، و ھكذا فعلت
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منه نور  حظت شعور اليأس و الندم قد تركه تماماً و حل بد7ً 7
، و لبهق يغمر الذيعجيب يعبر عن الس�م و ا7طمئنان  ھادئ

ن بدموع الشكر و يضاإذا بعينيه تف ا79معوضاً عن الحزن و 
يعيش فيه فقد أشرق نور  الذيالفرح، و بالرغم من الظ�م 

من لمعان إلى نور أفضل  شمس البر في قلبه فحول ظ�مه
أن روحه تقفز في داخله  يصافحنيالشمس، فأحسست و ھو 

حسناً، : "قائ�ً  يفأجابن ".عما حدث لك حدثني: "قلت له. طرباً 
منتصف  حواليأعلم ماذا كان الوقت بالضبط، ربما كان لست 

الثقيل و قد أزيل عن  خطايايليل، عندما أحسست بحمل ال
و أنا  ".أسعد إنسان في كل الوجود أنني، و أنا أعتقد كاھلي

 إياهأعتقد أنه كان كذلك حقاً، و ھكذا تركته مستودعاً أيضاً 
  .في عالم أفضل نلتقيلنعمة المسيح إلى أن 

ابن الله إلى  مجيءعن السبب في  تخبرنيھل تستطيع أن 
ذلك السجن المظلم في تلك الليلة بالذات؟ و ما جعله يدخل 

اGنسان البائس  ذلكمع  ليلتقيإلى تلك الزنزانة بعينھا 
  .يطلب و يخلص ما قد ھلك لكيالمحطم؟ Iنه قد جاء 

  مصير أبدى
Iن نقوم من غفلتنا، و نصحو من نومنا،  ھذه الحقيقة تدفعناأ7 

سوف  ؟ فلنتيقن أننا بدون المسيحاIبدي و نفكر في مصيرناً 
الخ�ص سوف تكون  علىنھلك 7 محالة، و ما لم نحصل 

أن كنا نھتم بمن يفقد ثروته، و . نھايتنا بحيرة النار المتقدة
تتحرك قلوبنا و عواطفنا اشفاقاً بمن يفقد صحته، أف� نھتم 
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و بحالتنا الروحية إذ نحن في خطر أن نفقد  بأنفسنا باIولى
  .أروحنا الخالدة أبدياً 

يوماً ما كنت في عيادة أحد اIطباء عندما حضرت أم تحتضن 
شھور، و طلبت  ستةعمره عن خمسه أو صغيراً 7 يزيد طف�ً 

إلى الطفل و لما أجابھا الطبيب  عينيمن الطبيب أن يفحص 
، و الطفل أعمى و سيظل كذلك طول حياته أخبرھا آسفاً أن

إلى صدرھا  حالماً سمعت اIم ھذا القول ضمت الطفل بشدة
و صرخت صرخة حزينة مدوية تعبر عن أعمق مشاعر المرارة و 

فلم أستطع أن  قلبياIلم، و كانت صرختھا كنصل حاد اخترق 
و من . من البكاء، و ھكذا حدث مع الطبيب أيضاً  نفسيأتمالك 
آه يا ولدى، ھل : "دموعھا كانت اIم تتحدث متقطعاً قائلةخ�ل 

7  أننيآه أيھا الطبيب، ! ولدتك؟ التيحقاً أنك لن ترى أمك 
آه يا . !آه يا ولدى!. الحبيب أعمى طفلي. أستطيع أن أحتمل

بكيفية يتحرك لھا أشد  كان المنظر مؤثراً للغاية. ؟!حبيبي
و  رأسييناى من القلوب قساوة، لكن ھل يمكن أن تنزع ع

الرب  أعطاني. اIبدية حياتيادخل القبر أعمى من أن أفقد 
 فأننيلھما، و مع ذلك  حبيطفلين، و ھو وحده يعلم مقدار 

من أن أراھما يعيشان  رأسيھماأفضل أن تقلع أعينھما من 
دية تعيسة بغير حياة الشر و البعد عن الله و تنتظرھما أب

  .مسيح و بغير رجاء
نفس اGنسان، و ھذا ھو ما عرف حقيقة  الذيھو يسوع وحده 

 لكيمات ھناك كان ذلك  عندماإلى الجلجثة، و  يأتيدفعه Iن 
العزيز،  القارئآه أيھا . نفسينفسك و  يخلص النفوس الھالكة،
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المسيح أن 7 تھدأ و 7 يھنأ لك بال حتى  باسمأناشدك  إنني
  .اIبديك تتأكد أنك قد حصلت على الخ�ص و نجوت من الھ�

  لمَنْ تبيع نفسك
، أنه بينما "رو7ند ھيل"عن الواعظ الشھير  يھناك قصة تحك

 آني"في الھواء الطلق مرت سيدة  كان يعظ في أحدى المدن
بالقرب من مكان ا7جتماع، فلفت نظرھا الجمع " يرسكينا

المحتشد، و لما استفسرت عن اIمر علمت أن رو7ند ھيل 
ا أن يدنو بھا من حيث يقف الواعظ يعظ، فأمرت سائق عربتھ

تستطيع أن تستمع لما يقول، و عندئذ لمحھا رو7ند ھيل حتى 
و و فجأة توقف . العظة إلقاءو عرف شخصيتھا، لكنه استمر في 

أعلن للجميع أن لديه شيئاً ثميناً يريد أن يبيعه، فالجميع أرھفوا 
ه الواعظ مع أحضره الذي الشيءما ھو ھذا  السمع ليعرفوا

ليبيعه أثناء الخدمة بھذه الكيفية، و استمر رو7ند ھيل موجھاً 
سوف يتم البيع بالمزاد، و سوف نبيع في : "حديثه للجمع قائ�ً 

ھذه الليلة شيئاً يستحق أن يدفع فيه ثمن أغلى من تاج 
 فإنيايركسن، لننصت  آنيبا بأسرھا، أنه نفس السيدة وأور

حسناً، . ه الشيطانأسمع صوت مشترى يتقدم، من ھذا؟ أن
ماذا تدفع ثمناً لھا؟، أدفع الغنى، و الشھرة، و العظمة،و 
الملذات، و كل مسرات و مباھج اIرض، أدفع العالم كله ثمناً 

ماذا تدفع . من ھذا؟ أنه يسوع. ھل من مشتر آخر؟ نعم". لھا
7 يعرفھا العالم،  التيثمناً لھا؟ أدفع الس�م،و الفرح، و الراحة 

، و عندئذ التفت إلى السيدة و قال "حياة اIبدية ثمناً لھاأقدم ال
، "لقد سمعت ما عرضه كل منھما، فلمن تبيعين نفسك؟: "لھا
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و عندئذ أمرت السيدة سائق عربتھا أن يفتح الباب، و بسرعة 
 أنني: "شقت طريقھا وسط الجمع المحتشد و صاحت قائلة

  ".اللرب يسوع المسيح، و أرجو أن يقبلھ نفسيأقدم 
قد تكون ھذه القصة حقيقة و قد 7 تكون، لكن على اIقل 

واحد حقيقى فيھا، و ھو أن ھناك اثنين يتقدمان  شيءھناك 
أن . تقرر لمن منھما تبيعھا عليك أنالغالية، و لشراء نفسك 

الشيطان يقدم لك أشياء 7 يملكھا، فھو الكذاب و أبو كل كذاب، 
. مل أن يتمم وعوده لھاتعيش على أ التيلشقاء النفس يا و 

كان  الذيلقد كذب على آدم و خدعه و سلبه كل النعيم 
يعيش فيه و تركه مشرداً بائساً، و منذ آدم حتى ا9ن و ھو 7 

و في كل مرة كانوا . يزال يخدع الناس بأكاذيبه و وعوده الزائفة
أنھم كانوا يجرون وراء  –لكن بعد فوات ا9وان  –يكتشفون 

  .سراب خادع
أما الرب يسوع المسيح فأنه قادر على أن يھب ما يعد به، و 
ھو يعد بأن يھب الحياة اIبدية لكل نفس ھالكة، Iن ھبة الله 

Iنََّ أُجْرَةَ الْخَطِيَّةِ ھِيَ «حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا  ھي
رو (» .رَبنَِّا مَوْتٌ وَأمََّا ھِبةَُ اللهِ فَھِيَ حَياَةٌ أبَدَِيَّةٌ باِلْمَسِيحِ يَسُوعَ 

  .، فھل تقبل إليه؟)٢٣: ٦
أحدھم أنه مھتم بطلب الخ�ص لكنه يحس  أخبرنيمنذ مدة 

: قائ�ً  أن الله 7 يھتم و 7 يفكر فيه و 7 يعنيه خ�صه، فسألته
، يدعونيأن  أنتظر: "قائ�ً  فأجابني، "ماذا تنتظر أن يفعله لك؟:

قد يكون ". تهدعوعلى استعداد لتلبية  فإنيو حالما يفعل ذلك 
أود ھذا موقف البعض ممن يقرأون ھذه السطور، و لمثل ھؤ7ء 
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7 يوجد إنسان في كل الوجود لم يتعامل معه روح  هأن أؤكد أن
ترة ما من فترات حياته، فأنه حالما سقط آدم فالله بقوة في 

لقد خاف و ذھب . قديماً إذ با� يفتش عنه و يناديه باسمه
 الجنة، لكن الله ظل يفتش عنه و يناديهبين أشجار  ليختبئ

ذلك الحين حتى ا9ن و الله يفتش و منذ . إلى أن أجاب نداءه
و يسعى وراءھا إلى أن يجدھا و يعود بھا  الضالةعن النفوس 
  .إلى الحظيرة

  الخروف الضال
الخامس عشر  اGصحاحو يحدثنا السيد المسيح له المجد في 

رافه من الحقل إلى الحظيرة، من إنجيل لوقا عن إنسان عاد بخ
: و بينما الخراف تدخل الحظيرة وقف ھو عند الباب و ابتدأ يعدھا

إلى أن وصل إلى تسعة و تسعين، لكن ... ، ث�ثةواحد، اثنين، 
خرافه مائة، فظن أنه ربما قد أخطأ العدد، فأعاد الكرة مرة 
أخرى فوجد أنھا فع�ً تسعة و تسعون، فعلم يقيناً أن أحد 

Iتركه فقد : "فماذا فعل يا ترى؟ ھل قال في نفسه. افه فُقدخر
ليفتش  ه؟ لقد خرج لتو" يستطيع أن يجد الطريق إلى ھنا 

، و صعد إلى الجبل، و ظل الوادياجتاز . على خروفه الضال
حتى سمع صوت ثغاء خافت  ھنا و ھناك ييفتش و يناد

يياً، فوجد خروفه الضال يرقد متعباً مع. ضعيف، فاتجه إليه
  .الحظيرةفحمله على منكبيه فرحاً و عاد به إلى 

ذھب  الذيھو  الراعي؟ ك�، بل الراعي خروف عنھل فتش ال
إنه لم يقم وزناً لما قد يصادفه . ليبحث عن خروفه إلى أن وجده

من متاعب و ما قد ي�قيه من مشقات، بل إنه لم يفكر إط�قاً 
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واحد  يءرتكزاً في شفي كل ھذه ا7عتبارات Iن تفكيره كان م
و ھو أن يجد خروفه المفقود، و كان فرحه عندما عثر عليه أكثر 

لقد فرح . بذلھا للعثور عليه التيجداً من كل المجھودات  بكثير
الخروف بكل تأكيد عندما أعيد مرة أخرى إلى الحظيرة وسط 

كان أكثر و أعظم حتى أنه ذھب و دعا  الراعيرفاقه، لكن فرح 
  .يرانه ليفرحوا معه Iنه قد وجد خروفه الضالأصدقائه و ج

  الدرھم المفقود
لسبب  التيكان لھا عشرة دراھم، و  التيو أيضاً ھناك المرأة  

أو 9خر أخرجت نقودھا و بدأت تعدھا و إذا بھا تسعة فقط، 
فجعلت تبحث في جيوبھا و تفتش ھنا و ھناك في جميع 

نھا قد فقدت أحد ، فتيقنت أيءم�بسھا لكنھا لم تعثر على ش
ا في ذھبت إليھ التيتفكر و تحصر اIماكن  ابتدأت. دراھمھا

قد أضاعت درھمھا فيھا ، و  كونيحتمل أن ي التيذلك اليوم و 
أخيراً أستقر رأيھا على أن الدرھم 7بد و أن يكون قد فقد منھا 

بعد عناء  ا9نIستريح : "في البيت، فھل قالت في نفسھا
ال اليوم، و غداً أفتش عن الدرھم العمل في البيت طو

أعثر  فقدل�ھتمام و التعب،  داعي7 : "، أو ھل قالت"المفقود
؟ ك�، لقد قامت لتوھا، و أوقدت "المفقود يوماً ما درھميعلى 

سراجاً و أخذت المكنسة في يدھا، و ابتدأت تكنس البيت و 
 لقد أزاحت كل قطع اIثاث من. تفتش باجتھاد في جميع أركانه

مكانھا، و بذلت في ذلك مجھوداً مضنياً ، لكنھا لم تھتم بما قد 
، Iنھا كانت تھتم أو7ً بان تعثر على درھما التعبيصيبھا من 

المفقود، و عندما عثرت عليه كان فرحھا عظيماً جداً حتى أنھا 
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وَإذَِا وَجَدَتْهُ تدَْعُو «: أسرعت و دعت صديقاتھا و جاراتھا قائلة
رْھَمَ : وَالْجَارَاتِ قَائلِةًَ  الصَّدِيقَاتِ  افْرَحْنَ مَعِي Iنَيِّ وَجَدْتُ الدِّ

  ).٩: ١٥لو(» .الَّذِي أضََعْتُهُ 
وجدت  التي؟ ك�، إنھا المرأة الدرھمفرح يا ترى؟  الذيمن 

في  –بعد أن عثرت المرأة عليه  - ربما أصبح الدرھم . الدرھم
أعادته إلى  علق به و الذيلغبار احالة أفضل إذ مسحت عنه 

 التي ھيلكن المرأة   - حافظة نقودھا مع بقية الدراھم 
  .فرحت، و كان فرحھا عظيماً 

ھكذا فعل ربنا يسوع المسيح له المجد، فھو يفتش عن 
في سبيل ذلك بما قد  يالضال، و يبحث عن المفقود، و 7 يبال

حتى و لو أدى به اIمر إلى  ازدراءي�قيه من تعب و إھانة و 
على خشبة العار على رابية الجلجثة، فالموت عنده الموت 

يكون له عندما يعثر  الذيليس شيئاً إذا ما قورن بالفرح العظيم 
  .على واحد من خرافه الضالة

  خاطئ جداً 
 -مرة قال أحدھم أنه خاطئ كبير جداً بدرجة 7 تجعله يفكر

في احتمال حصوله على الخ�ص، و ھو بذلك  –مجرد التفكير 
وجھھا الفريسييون إلى رب  التيأن التھمة الوحيدة قد نسى 

رَ الْفَرِّيسِيُّونَ وَالْكَتَبةَُ قَائلِيِنَ «أنه  ھيالمجد  ھَذَا يقَْبلَُ «: فَتَذَمَّ
إن يسوع على أتم استعداد ). ٢: ١٥لو(» .خُطاَةً وَيأَْكُلُ مَعَھُمْ 

Iن يقبل أولئك الخطاة جداً، بل إنه يرحب بھم و يفتش عنھم، 
ذلك فحالما تشعر في نفسك تماماً بأنك خاطئ جداً ثق أن ل
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يقبلك و  لكييسوع يفتح لك أحضانه في تلك اللحظة بالذات 
  .يقبلك و يھبك خ�صاً أبدياً 

ربما تقول إن قلبك قاس، 7 بأس ، فأنت في حاجة إلى يسوع 
، و كلما ازداد قلبك قساوة ازددت القاسييلين قلبك  لكي

و إن كانت خطاياك تقف أمامك كجبل . إحتياجاً إلى يسوع
تماماً أن دم يسوع يطھر من كل خطية، بل إنه 7  فأعلمضخم، 

إ7 و  –دھا و جسامتھا و شناعتھا كان سوامھما  –توجد خطية 
لذلك يا من تعتقد في نفسك أنك . دم يسوع يقدر أن يطھرھا

يطلب و يخلص  لكيجاء  الذيخاطئ كبير جداً ، تعال إليه فھو 
  .ا قد ھلكم

مستھتراً ماجناً قد باع نفسه أحدھم، و كان شاباً  أتانيمرة 
و كان يحاول . Gبليس مع حفنة من أصدقاء السوء و رفقاء الشر

بقدر اGمكان أن يقضى أكبر وقت ممكن خارج البيت ليتفادى 
إلى . كانت تصلى Iجله ليل نھار التيسماع صوت أمه التقية 

ة، فابتدأ يستفيق من غفلته و يدرك أن ماتت تلك اIم القديس
ففكر في نفسه أنه يجب عليه . ھو فيھا التيشناعة الحالة 

في  السيرأن يستبدل أصدقاءه اIشرار بآخرين يشجعونه على 
الطريق الصحيح، فتقدم بطلب لعضوية إحدى الجمعيات، لكن 

أنه  عنه طلبه رُفض Iن المسئولين في تلك الجمعية علموا
قدم لعضوية جماعة أخرى، لكن ظل ماضيه ت. شاب سكير

و يوماً . الشرير ي�حقه أينما يذھب، فرُفض طلبه للمرة الثانية
، فذھب في الموعد و ا7جتماعأحدھم دعوة لحضور  أعطاه

 الذيالمكان المحددين في الدعوة و ھناك سمع عن يسوع 
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كان المتكلم . يخلص الخطاة و اIشرار لكيأتى خصيصاً 
 –و كأنه يوجه الحديث إليه ھو بالذات  –ضرين يخاطب الحا

عندما تأتى إليه 7 يسألك  الذيتعال إلى يسوع، فھو : "قائ�ً 
عن شخصيتك، و 7 يھمه أن يتحرى عن ماضيك، و لن يفكر 

أنت عليھا في حاضرك، تعال إلى  التيإط�قاً في الحالة 
لقد و ". كل مَنْ يقبل إليه 7 يخرجه خارجاً  الذييسوع، فھو 

كان يتحدث إلى  الذيأطاع ذلك الشاب صوت الروح القدس 
كان وجھه  ا7جتماعقلبه من خ�ل كلمات المتكلم، و في نھاية 

يفيض بشراً و فرحاً Iنه قد انضم إلى عضوية جماعة ما كان 
جماعة أو7د الله  ھييحلم با7نضمام إليھا يوماً ما، أ7 و 

  .المغسولين بدم المسيح
حالتك، و 7 ما ھو  ھيالعزيز ، أنا 7 أعلم ما  القارئأيھا 

نظرة الناس إليك ، لكن مھما كنت فإن  ھيماضيك، و 7 ما 
  .يسوع على أتم ا7ستعداد Iن يقبلك، فھل تقبله أنت؟

  بكل وسيلة
كيف يفتش يسوع عن : "أحدھم قائ�ً  يسألنيلكن قد 

و لھذا أقول أن يسوع يستخدم كل الطرق و ". الخطاة؟
به إلى  اGتيانالممكنة للتفتيش عن الخاطئ و  سائلالو

فھو يفتش عنك من خ�ل صلوات أحد . حظيرة اGيمان 
أعرف شخصاً نال الخ�ص . المؤمنين من أقربائك أو معارفك

Iجله بإيمان و  يظلت تصل التيبسبب صلوات أخته القديسة 
ا لجاجة طوال حياتھا إلى أن انتقلت إلى المجد، و بعد و فاتھ

كان روح الله يتعامل معه بشدة مستخدماً بعض عبارات كانت 
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أخته ترددھا في صلواتھا Iجله، إلى أن تحطم قلبه المتحجر و 
كانت  الذيسالت دموع التوبة و الندم من عينيه، و في المكان 

أخته تركع فيه و تصلى Iجله قبل وفاتھا ركع ھو و سلم حياته 
  .للمسيح

Iجلك، و أنت تعلم أن ھناك  ين يصلو أنت، قد يوجد ا9ن م
أكثر من شخص قضوا ساعات طويلة في الص�ة Iجل خ�ص 
نفسك الغالية، ربما بعضھم قد انتقل إلى اIبدية و البعض 

 الذي ي7زالوا يصلون Iجلك حتى اIن، فھل تسمع صوت الفاد
يفتش عنك من خ�ل ھذه الصلوات، و ھل تقبل إليه و تسلم 

  .نفسك له؟
د يفتش عنك يسوع من خ�ل كلمات المؤمنين اIتقياء و ق

موا معك و طلبوا منك بدموع أن تترك خطاياك كلالذين كثيراً ما ت
أولئك المؤمنون اIمناء المتقدمون . و تسلم حياتك للمسيح
لم يحدثوك عن الخ�ص من تلقاء . غيرة و حماساً لخ�صك

ك و يكلمك يفتش عن الذيالصالح  الراعيذواتھم، لكن يسوع 
  .على شفاھھم، فھل تستمع لحديثه و تطيع صوته؟

و قد يفتش عنك يسوع بواسطة نبذة يقدمھا لك أحدھم، 
اIبدية ، أين سوف : "يقول  الذيفيلفت نظرك عنوانھا 

، فتبدأ تفكر في ھذا الموضوع الخطير، و ھكذا يتعامل "تقضيھا؟
  .معك الروح القدس روح الله و يقودك إلى الخ�ص

تمكث فيھا طريح  التيعات اوع يفتش عنك من خ�ل السيس
فيھا تھدأ فيھا أصوات العالم  التيبسبب المرض، و  راشالف

الصاخبة من حولك و تبدأ في ھدوء تفكر في اIبدية القادمة 
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في ھدأة الليل، بينما . لم تحدد بعد موقفك بالنسبة لھا التي
 حديثاحدثك روح الله بجوار فراشك و ي يأتيالجميع نيام، 

طال  الذيھامساً في محبة و حنو موجھاً نظرك إلى الفادى 
إھمالك له بالغم من كل ما عمله و ما يعمله من أجلك، و ھكذا 

عند قدميه  فتنحنيتجد نفسك و قد ذاب قلبك بفعل محبته 
  .مسلماً نفسك بجملتھا بين يديه

اعتصر قلبك  الذي المفرطيسوع يفتش عنك من خ�ل الحزن 
ھناك عند . ما فارقك ابنك الصغير العزيز و انطلق إلى المجدعند

باب القبر، و بعدما واريت جثته في التراب، كان روح الله يتعامل 
معك بقوة حتى أنك صليت في ذلك الوقت وتعھدت أمام الله أن 
تعيش له كل أيام حياتك، فھل يا ترى قد حفظت العھد إلى 

يلفت نظرك إليه، Iنه  كيلإن يسوع قد أخذ طفلك منك . ؟ا9ن
  .يحبك و يسعى لخ�ص نفسك، فھل سلمت حياتك له؟

إنه واقف . أيھا اIعزاء، ليتنا نفتح قلوبنا للفادى و ندعوه ليدخل
اذھب و "على الباب يقرع، فھل تقول له كما قال فيلكس، 

؟ أم تفتح له القلب و ترحب "متى حصلت على وقت أستدعيك
  .دائمة؟ يمةولبه فيدخل و يصنع ھناك 

  اطلبوا الرب
اُطْلُبُوا الرَّبَّ مَا «: ھذه النصيحة قائ�ً  النبييوجه إلينا إشعياء 

ك يلفت ، و ھو بذل)٦: ٥٥إش (» .ادْعُوهُ وَھُوَ قَريِبٌ . دَامَ يُوجَدُ 
لمعرفتنا  –علينا  ينبغيأنه 7  أنظارنا إلى حقيقة ھامة وھي

و نھمل أمر  أن نتراخى و نتكاسل –بأن يسوع يفتش عنا 
خ�صنا، بل علينا أن نطلب الرب كما أنه يطلبنا، و أن نفتش 
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عنه بمثل ما يفتش عنا، و إن توافرت لدينا ھذه النية فإننا 
سرعان ما نلقى الفادى و يلقانا، و نقبله و يقبلنا، فنسعد معه 

  .و تتم سعادته بنا
لُبُوننَيِ وَتطَْ «: قائ�ً  النبي أرمياو يتحدث الرب إلينا على لسان 

 ھيو ھذه ). ١٣: ٢٩إر (» .فَتَجِدُوننَيِ إذِْ تطَْلُبُوننَيِ بكُِلِّ قَلْبِكُمْ 
يجب علينا أن نطلب الرب بھا، أن نطلبه بكل  التيالكيفية 

إن ما يتعب الرب، و يتعب خدام الرب، ھم أصحاب . قلوبنا
القلوب المنقسمة، الذين يريدون أن يجمعوا بين الرب و العالم 

أن نطلب الرب فلنطلبه بكل  إن كنا بحق نريد. آن واحد في
أعتقد أن السبب في أن كثيرين 7 ينالون الخ�ص  إنيو . قلوبنا

ليسوا مخلصين  إنھمھو أنھم 7 يطلبون الرب بكل قلوبھم، أو 
  .في طلب الرب

إن الله شديد الرغبة في أن جميع الناس يخلصون، و لقد برھن 
و ابن الله . البشريةحيد للموت نيابة عن على ذلك ببذل ابنه الو

شديد الرغبة في خ�ص جميع الناس، و لقد قدم دليل  أيضا
لذلك . على ذلك إذ بذل نفسه ليموت نيابة عنا على الصليب

للحصول  السعيعلينا أن نكون نحن أيضاً مخلصين في  ينبغي
، و لم يحدث أبداً أن إنساناً ما طلب الرب بكل الخ�صعلى 

  .و لم يجده قلبه
رغبته الشديدة في  ليشاب و أظھر  أتانيفي ليلة ما 

الحصول على الخ�ص، لكنه كان يعتقد أنه لكثرة خطاياه 7 
يستحق أن يخلص ، كان ينظر إلى نفسه في مرآة كلمة الله 
فيجد نفسه غير أھل إط�قاً للحصول على الخ�ص، و لذلك 
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نعلم أنه عندما يكثر  فقد كان قريباً جداً من ملكوت الله فنحن
 الذاتياGنسان من الحديث عن نفسه و عن ص�حه و عن بره 

، لكن حالما يرى الله البعدفإنه عندئذ يكون بعيداً عن الله كل 
بعين اGيمان فإنه يكتشف حقيقة حالته فيصرخ مع إشعياء قائ�ً 

فَتَيْنِ إنِيِّ ھَلكَْتُ Iنَيِّ إنِْسَانٌ نجَِ ! وَيْلٌ ليِ«: فَقُلْتُ «:  سُ الشَّ
فَتَيْنِ Iنََّ عَيْنَيَّ قَدْ رَأتَاَ الْمَلكَِ  وَأنَاَ سَاكِنٌ بيَْنَ شَعْبٍ نجَسِِ الشَّ

بمجرد ما  أننيو يؤيد ھذه الحقيقة ). ٥: ٦إش (» .رَبَّ الْجُنُودِ 
 حياتهإذ به يسلم  الشابأوضحت طريق الخ�ص لذلك 

  .للمسيح بكل سرور و فرح
الرب بكل القلب، و عندئذ 7بد و أن نجده بكل علينا أن نطلب  

نحن لسنا في حاجة أن نصعد إلى السماء لنجد . سرعة
المسيح، أو أن نھبط إ7 الھاوية لنصعد المسيح، أو أن نذھب 

أو تلك لنفتش عنه ھنا أو ھناك، فھو  البلدةبعيداً إلى ھذه 
  .وجدأقرب لكل منا من حبل الوريد، إذ نحن به نحيا و نتحرك و ن

مرة سمعت  احد اIخوة ينصح شاباً أن يذھب إلى بيته و 
أقول الحق أمام  إنييعتكف في غرفته الخاصة و يطلب الرب، و 

إنسان، فمن  Iي7 أتجاسر أن أوجه ھذه النصيحة  أننيالله 
إن كان سوف يعيش إلى أن يصل إلى بيته سالما؟ً و  يدريني

غداً ، أو حتى بعد  الكتاب المقدس 7 يعلمنا أن نطلب الرب
ننا إساعة واحدة، لكنه يعلمنا أن نطلبه ا9ن، و حالما نطلبه ف

سوف نجده واقفاً على باب القلب مستعداً للدخول بمجرد أن 
  .ندعوه

  لنستيقظ
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في نوم عميق، أو  يغطون يامIأن الناس في ھذه ا ييخيل إل 
يم ھو الجح اIبديأنھم قد نسوا أو تناسوا أن من يكون مصيره 

ليت الرب يوقظ أولئك . فإنه سوف يبقى ھناك إلى اIبد
الغافلين فيدركون خطورة حالتھم و يسعون بإخ�ص و اجتھاد 

بل ليت الرب يوقظ الكنائس النائمة في . في طلب الخ�ص
في فتور و " آمين"كلمة  أعضاؤھاھذه اIيام ، فبد7ً من أن يردد 

الضالة و ينادون برود و موت، يخرجون ليفتشوا عن النفوس 
  .للبعيدين عن الله برسالة الخ�ص

ليتنا نھتم بخ�ص أنفسنا، و بخ�ص عائ�تنا، و بخ�ص 
ما يليق به من  الحيويالمحيطين بنا، و لنعط ھذا الموضوع 

عن خ�ص  أبنتكإلى  تحدثيأيتھا اIم، . العناية و ا7ھتمام
و . بدياIأيھا اIب ، تحدث مع أو7دك عن مصيرھم . نفسھا

زوجك غير المتجدد عن الخ�ص، و  حدثيأنت أيتھا الزوجة ، 
. أنت أيھا الزوج ، حدث زوجتك غير المتجددة عن قبول المسيح

تحيط بنا، و الوقت منذ ا9ن  التيإننا مسئولون عن النفوس 
مقصر، لذلك لنقم و نعمل ف� نترك فرصة واحدة تسنح لنا إ7 و 

  . إلى النفوس البعيدةنستثمرھا في توصيل رسالة الله
. إذھب و حدث جيرانك عن الخ�ص و عرفھم بشخص المسيح

أنت لست بحاجة أن تذھب بعيداً Iن حولك في كل مكان 
أناس يسرعون إلى الھاوية اIبدية و ھم 7 يدرون، فھل نقف 

إننا بحاجة أن . نمد لھم يد النجاة و اGنقاذ؟ أم؟ اIيدي مكتوفي
تحدث  التيسالة الخ�ص بنفس الكيفية نتحدث إلى الناس بر

بھا بطرس في يوم الخمسين، و عندئذ 7بد و أن ترتفع أصوات 
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فَلمََّا سَمِعُوا نخُِسُوا فيِ قُلوُبھِِمْ «:  قائلةالتائبين من حولنا 
» مَاذَا نصَْنَعُ أيَُّھَا الرِّجَالُ اGِخْوَةُ؟: وَسَأَلُوا بُطْرُسَ وَسَائرَِ الرُّسُلِ 

  ).٣٧: ٢أع(
  بكل القلب

حدث مرة أن إحدى السفن تحطمت في عرض البحر و بدأت 
 Gنقاذفي الغرق ، و لم تكن قوارب النجاة الموجودة فيھا تكفى 

و كانت بعض قوارب  –جميع الركاب، فلما غرقت السفينة تماماً 
سبح أحد الركاب من حطام  –النجاة 7 تزال بالقرب منھا 

من قوارب النجاة، لكن ركاب القارب السفينة الغارقة إلى قارب 
I نھم كانوا رفضوا أن يقبلوه فيما بينھم حيث لم يكن له مكان و

ركاب القارب شخصاً واحداً،  في خطر الغرق جميعاً إذا ما إزداد
أما ھو فبسبب حبه للحياة أمسك بالقارب بيده اليمنى و 

ا أحد الركاب سيفه و قطع له يده، فلم فأستلاستمر سابحاً، 
فقد يده اليمنى أمسك بالقارب بيده اليسرى، فقطعت تلك 

إذ  –و لشدة حبه للحياة و رغبته في النجاة  –عندئذ . اليد أيضاً 
، فلم يستطع الذين في القارب أن بأسنانهبه يتشبث بالقارب 

يقطعوا رأسه، و اضطروا إزاء أصراره أن يقبلوه فيما بينھم، و 
  .رقاً ھكذا نجا ذلك الشخص من الموت غ

لقد نجا ذلك الشخص Iنه كان يطلب الحياة بكل قلبه، فلماذا 
  .نحن به فنطلب الحياة اIبدية بكل قلوبنا؟ نقتدي7 

  مادام يوجد
لكن متى نطلب الرب؟ ھل ا9ن، أم في وقت آخر نظن أنه ربما 

اطلبوا : "النبييكون أكثر مناسبة بالنسبة لنا؟ يقول إشعياء 
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رى متى يوجد؟ أو باIحرى، متى يوجد ، فت"الرب ما دام يوجد
الرب من وجھة نظرنا؟ ھل في خريف العمر، بعدما يبيض 

البصر، و يثقل السمع، و يتقدم المرء منحدراً  يضعفالشعر، و 
  .بخطى سريعة إلى مصيره المحتوم؟

إنه قريب من كل الذين يدعونه ، و قد سبق . إن الله موجود ا9ن
، و صوته المحب 7 يزال "فتجدونني تطلبونني: "و وعدنا قائ�ً 

وَأرَْسَلَ عَبْدَهُ فيِ سَاعَةِ الْعَشَاءِ ليِقَُولَ «: الجميع قائ�ً  ييناد
إنه 7 ). ٧: ١٤لو(» .تعََالوَْا Iنََّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ أُعِدَّ : للِْمَدْعُوِّينَ 

أيھا الشاب ". قد أعد"سوف يعد، لكنه يقول  يءيقول إن كل ش
الرب ا9ن، فاليوم خير لك من الغد، بل إنك لو طلبته ليتك تطلب 

ا9ن ف�بد أن  تجده، أما إن انتظرت إلى الغد فربما 7 تجده، 
فھو موجود في كل  –ليس Iنه قد 7 يكون موجوداً في الغد 

و لكن Iنك 7 تضمن أن تكون أنت  -وقت و في كل مكان
  .موجوداً في الغد

العالم كله ، فماذا سوف لنفترض أنك استطعت أن تمتلك 
تستفيد؟ ھل يقدر العالم أن يعوضك عن خ�ص المسيح؟ و 
ھل تستطيع أن تأخذ العالم معك و أنت في طريقك إلى 
اIبدية؟ ليتك تترك جانباً كل ما يشغلك عن ا7ھتمام بمصير 
نفسك الخالدة ، و تتجه بكل قلبك إلى الرب، و حالما تطلبه 

  .فإنك بكل تأكيد سوف تجده
ھل سمعت عن شخص واحد طلب الرب و لم يجده؟ ھل حدث 
أن شخصاً ما طلب الرب فأصم الرب أذنيه عن سماع صوته؟ 
تأمل اللص على الصليب، لقد كان معلقاً بين السماء و اIرض 
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كان يقاسيھا  التيبجوار السيد، و بالرغم من ا79م المبرحة 
لب الرب، إذ ط النبيفقد انتھز الفرصة و تمم قول إشعياء 

لم يكن عليه أن يفعل شيئاً ". وھو قريب"، و دعاه "مادام يوجد"
: وجھھا إلى الرب قائ�ً  التيأكثر من تلك العبارة الموجزة 

، و في الحال أتاه الرد »يا رب متى جئت في ملكوتك اذكرني«
  ".في الفردوس معياليوم تكون : " المبارك

ل بغيته و حصل على لقد دعا بارتيماوس الرب و ھو قريب، فنا
البصر، و ا79ف، بل الم�يين على مر العصور دعوا الرب فتم 

» .وَيكَُونُ كُلُّ مَنْ يدَْعُو باِسْمِ الرَّبِّ يخَْلصُُ «لھم قول الكتاب أن 
أن من  –ووعده أمين و ثابت إلى اIبد  –لقد وعد ). ٢١: ٢أع(

  .يقبل إليه 7 يخرجه خارجاً، فھل تقبل إليه؟
التأجيل، إنه  لمر 7 يحتمن اIإ7 تؤجل ، ف. قلبك إليه ا9نارفع 

، يتطلع من السماء  اIعاليا9ن يجلس عن يمين العظمة في 
و ينظر إليك نظرات الحب و الحنان، و ھو يفتح أحضان محبته و 

  .يدعوك إليه، فھل تلبى الدعوة
إن جميع سكان السماء ينظرون غليك ا9ن، و ھم يودون من 

يكلمك و يحثك  الذيبھم أن تطيع صوت الروح القدس  كل قلو
نھم في انتظارك و في أيديھم إتسلم حياتك للمسيح،  لكي

فيھا تسلم قلبك �  التيقيثارات ذھبية جميلة، و في اللحظة 
تصدح موسيقاھم العذبة الشجية معبرة عن أفراح السماء 

  .فھل تجيب انتظارھم؟. برجوعك إلى بيت ا9ب
ليك، من خ�ل ألسنة إسكان الجحيم يصرخون  بل إن جميع

تخنق  التيتلھب أجسادھم، و سحب الدخان  التيالنيران 
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 تحذر لكيأنفاسھم، و كلما اشتد عذابھم ازداد صراخھم إليك 
إنھم يناشدونك من اجل . ف� تنحدر إلى موضع العذاب عينه

نفسك الغالية اIبدية أن تسلم حياتك للفادى، فتنجو من ذلك 
ينتظر كل نفس تعصى الله و  الذيمصير المرعب المخيف ال

  .تستمر  في حالة العناد و العصيان
الرب يسوع يدعوك، و المؤمنون المجاھدون يرحبون بك، و 
المؤمنون المنتظرون يشجعونك، و سكان الجحيم يحذرونك، 

  .فماذا قررت أن تفعل؟
ا الرب أيھ: "تصلى بعزم القلب قائ�ً  أسمعك فإنيشكراً �، 

  .آمين" .... فاقبلني، آتى إليك  إننييسوع، 
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